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 م.39و31ه/31و 9ودوره في تطور منطقة توات بين القرن  اتيالنظام القصوري الواح
 الدكتور مبارك جعفري الأستاذ 

 جامعة أحمد دراية ـ ادرار ـ الجزائر
إبريل  39المهرجان الوطني الثاني حول اسدراتن والأيام الدراسية  حول سدراته ورقلة يوم 

 سدراتن.، تنظيم محافظة المهرجان الوطني إ8132
 

تعد منطقة توات بالجنوب الغربي الجزائري من أكثر المناطق التي كان لها حضور قوي  تمهيد:
، وكونها ممرا رئيسيا ومتميز في الصحراء الكبرى الإفريقية على العموم بحكم موقعها الجغرافي

مائة قصر على من القصور المتناثرة يتعدى عددها ثلاث أرخبيل، وتوات عبارة عن للقوافل التجارية
القصور هذه من تبلكوزة شمالا إلى فقارة الزوى جنوبا. وقد أسهمت  امتداد أزيد من سبعمائة كلم

 إبرازهوهو ما سنحاول في مختلف المجالات وتطورها المنطقة عمارة في  ياتالواحبفضل نظامها 
 :النقاط التاليةمن خلال  في هذه المداخلة

 .توات التسمية والتاريخـ 
 القصور في توات.ـ    
 ـ أشهر القصور في توات.  
 .نظام القصور في تواتـ 
 .، الثقافيةفي الحياة الاقتصادية، الاجتماعية دور القصرـ 

 ـ خاتمة.
اختلـف المررخـون فـي أصـل كلمـة (تـواتا ومعناهـا وهنـا  روايـات كثيـرة  :ـ تـوات التسـمية والتـاري 

منا يعد كتاب "تحفة النظـار فـي غرائـب اامصـار غير أنه وبحسب عل. وأخبار حول هذا الموضوع،
ما، الــذي زار المنطقــة 8771هـــ 777وعجائــب ااســفار"، للرحالــة المغربــي الشــهير ابــن بطوطــة (ت

بهـذا الاسـم (تـواتا، ثـم توالـت بعـد المنطقـة ، من أقدم المصادر التي ذكرت (1)م8757هـ  757سنة
ما،...وغيـرهم. 87هــ 88ا، والعياشـي(ت  م8701هـ 101ذل  المصادر في ذكره: كابن خلدون(ت

ومــن بــين الروايــات التــي حاولــت إعطــاء تفســير للاســم ومصــدره مــا ذكــره الســعدي فــي كتابــه "تــاريخ 
ملـ  مـالي، لمـا أراد الحـل وصـل إلـى المنطقـة، فتخلـف  : من أن السلطان(كنكن موسـىا(2)السودان"

هم (تــواتا، فبقــوا هنــا  واســتوطنوا، الكثيــر مــن أصــحابه، لوجــ  أصــابهم فــي أرجلهــم يســمى فــي لغــت
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ومنـــــذ ذلــــــ  الحـــــين ســــــمي المكـــــان بــــــذا  المـــــر . بينمــــــا يـــــرى   بــــــن عمـــــر البــــــوداوي التــــــواتي 
ما  فــي كتابــه "نقــل الــرواة عــن مــن أبــدع قصــور تــوات"  أن الســبب فــي تســمية هــذا 87هـــ 87(ت. 
يلـه المنطقـة فسـملهم عـن بتـوات، أنـه لمـا فـتب عقبـة بـن نـاف  الفهـري بـلاد المغـرب، وصـل خ المنطقة

هذه البلاد هل تواتي لنفي المجرمين من عصاة المغرب، فمجابوه بمنهـا تـواتي، فـمنطلق اللسـان بـذل  
. ويرى أبو عبد الله اانصاري،  فـي كتابـه "فهرسـت الرصـاع"، أن تـوات هـو أسـم احـد (3)أنها تواتي

لكريم بن عبد الحق التمنطيطي فـي كتابـه . ويورد الشيخ   بن عبد ا(4)القبائل الصحراوية بالجنوب
"درة ااقلام في أخبار المغرب بعـد الإسـلام"  تفسـيراخ  خـر للاسـم فيقـول: أنـه لمـا حلـت زناتـه بـمر  
الصــحراء، قــالوا تــواتي للســكن، فــي إشــارة لجــواب عــن ســرال تــم طرحــه، هــل تــواتي للســكن  ومــن تــم 

... (6)، أن تــوات اســم بربــري يعنــي الواحــاتاReclus. ويــرى( روكلــي  ـ (5)حملــت المنطقــة الاســم
وغيرهــا مــن الروايــات رغــم اعتقادنــا أن هــذا الاســم هــو اســم زنــاتي أمــازيغي لكــون زناتــه هــم أول مــن 

 استقر واستوطن بالمنطقة كما أن اغلب القصور أسمارها زناتية.
ما استخدم . كا7(تعود عمارة المنطقة إلى عصور ما قبل التاريخ حسب الشواهد والآثار    

الفينيقيون والرومان طريق توات في علاقاتهم م  الجنوب. ويعتقد البع  أن اليهود وصلوا المنطقة 
. وبعد دخول الإسلام ازدادت أهمية ا8(منذ حوالي خمسين سنة قبل الميلاد، وبنوا قصورا هنا 

راء نحو السودان المنطقة، خاصة بعد أن أصبحت الطريق الرئيسي للقوافل التجارية العابرة للصح
الغربي، وقوافل حجيل جنوب بلاد المغرب وبلاد التكرور. ولهذا زارها كثير من الرحالة مثل: ابن 

سنة  اMalfan Antonio، والتاجر الجنوي أنطونيو مالفانتي (ا9(م8757هـ 757بطوطة سنة
العياشي ، وأبو سالم ا11(م8588هـ 787، وحسن الوزان (ليون الإفريقيا سنةا10(م8777هـ 150
، والرحالة ا13(م8111هـ 8177، والحاج ابن الدين ااغواطي سنة ا12(م8118هـ  8071سنة

...وغيرهم. وتوافد عليها كثير من العلماء نذكر ا14(م8117هـ 8110االماني جير هارد رولف سنة 
ام ، والشيخ أبو يحيى   المنياري عا15(م8787هـ 787منهم: الشيخ عيسى بن   البطيوي سنة 

، والشيخ عبد ا17(م8778هـ 175، والشيخ يحي بن يدر بن عتيق التدلسي سنة ا16(م8781هـ  185
، والشيخ   بن عبد الكريم المغيلي ا18(م8751هـ 111الله بن أبي بكر العصنوني التلمساني عام 

... ا19(م8517هـ 771م، والشيخ العبدلاوي بن الطيب الفزاني الليبي سنة 8771هـ 111عام 
 يرهم.وغ

 ـ القصور في توات:
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تشــكل القصــور المكــون ااساســي لمنطقــة تــوات، وتــوات فــي ااصــل مجموعــة مــن القصــور  
والواحات المتناثرة في الصحراء، على امتداد أزيد من سبعمائة كلم،  والقصور في توات تمخذ شـكلاخ 

واامــاكن المرتفعــة لتكــون بعيــدة مســتطيلاخ، أو دائريــاخ، أو مربعــاخ، وغالبــاخ مــا يــتم بنارهــا فــو  الروابــي، 
الحظيرة الثقافية لتوات اليـوم  عن السيول والفيضانات، ولتسهيل عملية مراقبتها والدفاع عنها. وتضم

 ةئــات القصــور الكثيــر منهــا لا يــزال مــمهولا والبــاقي عبــارة عــن أطــلال منتشــرة فــي كــل مكــان شــاهدم
 على ذل .

مـــيلادي، بلـــق عـــدد قصـــور تـــوات أكثـــر مـــن وفـــي إحصـــاء يعـــود إلـــى القـــرن الثـــامن عشـــر ال
، بــالرغم أن بعــ  المصــادر تــرى أن العــدد كــان أكبــر مــن ذلــ  بكثيــر، حيــ  (20)قصــراخ تقريبــا110

يرى مثلاخ ابن خلدون: أنه كان بها في القرن الرب  عشر ميلادي مائتي قصـر فـي تـوات، ومائـة فـي 
 700: أنـــه كـــان لليهـــود فقـــ  حـــوالي . بينمـــا يـــرى  مـــولاي أحمـــد الطـــاهري الإدريســـي(21)تينجـــورارين

ومعظم القصور فـي تـوات تحمـل أسـماء أمازيغيـة. وللتعـر  أكثـر علـى طبيعـة القصـور، . (22)قصر
، و مكنتا مـن التعـر  علـى بعـ  مـن خصائصـها، وتسـجيل (23)قمنا  بدراسة ميدانية قادتنا احدها

 بع  الملاحظات منها:
ى شـكل مربـ ، يبلـق طـول ضـلعه أربعـة وثلاثـون  أن القصر تم بناءه من الطين والحجارة عل  

متراخ، و تقدر مساحته، بحوالي ألف ومائة وستة وخمسون متر مرب ، محـاط بجـدار خـارجي سـمي ، 
خنـد ،  يبلق سمكه في ااسفل واحد متر، ويقل بـااعلى، يبلـق ارتفاعـه حـوالي سـتة أمتـار، يحـي  بـه

 ه بين ثلاثة إلى أربعة أمتار.يبلق اتساعه بين مترين إلى ثلاثة أمتار، وعمق
للقصــر مــدخل واحــد بعــر  واحــد متــر وارتفــاع متــرين، ويوجــد بداخلــه منــازل مــن غــرفتين   

وغرفــة واحــدة، يبلــق متوســ  طــول الغرفــة متــرين وســبعون ســم، وعرضــها متــر وســبعون ســم، ويبلــق 
وســ  القصــر ارتفاعهــا متــرين ونصــف تقريبــاخ، توجــد بــه كــذل  أزقــة ضــيقة، بعــر  تســعين ســم،  تت

ســاحة صــغيرة، ومســـجد وفــي زوايـــاه ااربعــة توجـــد أبــراج للمراقبـــة، مربعــة الشـــكل، متســعة بااســـفل 
وتضــيق قلــيلاخ بــااعلى، يبلــق متوســ  ضــلعها متــرين وســتون ســم، وارتفاعهــا حــوالي الثمانيــة أمتــار. 

 وتوجد خارجه المقبرة والبساتين والفقاقير.
من القصور بـل يمكـن تسـمية الـبع  منهـا حواضـر نظـرا  في توات  كثير اشتهرت أشهر القصور:

 للمكانة الكبيرة التي كانت عليها وشكلت مركز إشعاع ثقافي واقتصادي وسياسي نذكر منا:
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اســـم زنــاتي مركـــب مــن كلمتـــين (اتمــاا تعنـــي الحاجــب، و(تـــ ا تعنــي العـــين،  أهـــم  : ا24(ـــ تمنطـــي 
تــوات الوســطي، ورد ذكرهــا كثيــرا فــي كتــب ، تقــ  فــي ا25(قصــور تــوات وأكثرهــا شــهرة علــى الإطــلا 

المـررخين، وصـفها ابــن خلـدون: بكثـرة عمرانهــا، وموقعهـا الإسـتراتيجي، حيــ  تجتمـ  القوافـل، ومنهــا 
تخرج لبلاد السـودان، وفـي هـذا يقـول: " ويسـمى وطـن تـوات، وفيـه قصـور متعـددة، تنـاهز المـائتين، 

ر  يســمى تمنطيــت، وهــو بلــد مســتجر فــي  خــذة مــن المشــر  إلــى المغــرب، و خرهــا مــن جانــب المشــ
 .ا26(العمران، وهو مح  ركاب التجار المترددين من المغرب إلى مالي، ومن بلد مالي إليه"

م، وأقـام 8777هــ 150سـنة  Antonio Malfan) زارهـا التـاجر الجنـوي أنطونيـو مالفـانتي( 
إلى جنوة بإيطاليـا، ممـا يـدل  بها سنتين تقريبا في ضيافة أحد تجارها، وتمكن من إرسال رسالة منها

ليها، و بعد عودتـه اشـتهرت  فـي أوربـا بعـد مـا اخبـر عـن حالهـا، ووصـف  على انتظام القوافل من وا 
 .  ا27(أهميتها التجارية وأسواقها، وابلق أن اليهود يشكلون جالية كبيرة بها، ولهم نفوذ وسطوة بدخلها

ا، حيــ  أخبرنــا مــرري المدينــة   اختلــف المررخــون فــي تــاريخ عمارتهــا وأول مــن ســكن بهــ 
الطيب بن الحاج عبد الرحيم، المعرو  بابن بابا حيدة، صاحب الكتاب الذي اخـت  فـي تاريخهـا، 
والذي جاء تحت عنوان: " البسـي  فـي أخبـار تمنطـي ": أن أول مـن نـزل بالمدينـة اللمتـون مـن بقايـا 

لــتهم علــى يــدي الموحــدين، فــي القــرن المــرابطين، الــذين جــاءوا مــن المغــرب ااقصــى بعــد ســقوط دو 
م، 771ا فمخبرنا أن المدينـة تمسسـت سـنة Bernard Saffroyأما برنارد سافرو( الساد  الهجري،

 .  ا28(م587و بنا اليهود أول قصر لهم ويدعى (أولاد همالا م  معبد يهودي سنة 
عيــة، والثقافيــة، عرفــت المدينــة ازدهــارا وتطــورا فــي مختلــف المجــالات: الاقتصــادية، والاجتما 

والعمرانية، ذاع صـيتها خاصـة مـابين القـرن الثـامن والعاشـر الهجـريين، الرابـ  عشـر والسـاد  عشـر 
الميلاديـــين، وتوافـــد عليهـــا العلمـــاء مـــن كـــل مكـــان، نـــذكر مـــنهم: أبـــو يحيـــى   المنيـــاري، قـــدم عـــام 

د الله العصــنوني م، والشــيخ عبــ8778هـــ 175م، والشــيخ يحيــى بــن يــدر التدلســي عــام8781هـــ 185
م، والشـــيخ ميمـــون بـــن 8777هــــ 111م، والشـــيخ بـــن عبـــد الكـــريم المغيلـــي ســـنة 8778هــــ 175عـــام

 م.8715هـ 170عمرو بن   الباز عام 
وردت في كثير من المصادر تحت اسم تينجورارين أو قورارة، ثم أطلق الاسـم علـى كـل ـ تيميمون: 

أزمنــة غــابرة وتــذكر بعــ  الروايــات أن اســم تيميمــون  ، تعــود عمارتهــا إلــىللمنطقــةالشــمالية الجهــة 
يعـود لخخــوين كانــا يســكنان نــواحي واد الســاورة، قــدموا إلـى تــوات، كــان أحــدهما يســمى ميمــون، نــزل 
بقوبة بالقرب من تيميمون، وكانت تسـكن المنطقـة قبائـل مـن زناتـه والعـرب وبعـ  اليهـود، فمقـام لـه 
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(أهليـلا، وبقـي ميمـون مـ  تلـ  القبائـل لغايـة مجـيء الـولي أهل قورارة رقصـة شـعبية مشـهورة تسـمى 
ما إلـى المنطقـة، فاسـتقبلته القبائـل ومنهـا (أولاد 8587هــ 710الصالب سيدي موسى بـن مسـعود (ت

داوود، وأولاد حمــو الــزين، وأولاد الــذهبيا، ودعــاهم الشــيخ بــن مســعود للتوحــد، وتكــوين حصــن منيــ  
شيخ ميمون، ووعده بمن هاته المدينة سو  تحمل اسمه، ومـن ذلـ  في وجه الغزاة، التقى أثناءها بال

الحــين توحــدت تلــ  القبائــل وأقيمــت فــي المكــان ســو  عــامرة موازيــة لســو  اليهــود، ومدينــة مزدهــرة 
ذا مــا صــحت هاتــه الروايــة فــإن ا29(حملــت اســم ميمــون، وأصــبحت عاصــمة لمنطقــة تينجــورارين ، وا 

 داية القرن العاشر الهجري.عمارتها كانت في القرن التاس ، أو ب
برزت المدينة كحاضرة علمية وظهـر بهـا كثيـر مـن العلمـاء، مـنهم الشـيخ عمـر بـن الصـالب   

ما، والشــيخ   بــن عبــد الله ابــن عبــد الكــريم الوطاســي 8517هـــ 771ااوكروتــي الجــراري (ت قبــل 
، ولـم يمنعـه ذلـ  ما، الـذي عينـه المنصـور قاضـيا علـى الصـحراء8101هــ  8087الجراري (ت بعد

ما، والشـــيخ عبـــد الله 8115هــــ 8075، والشـــيخ أبـــو   دفـــين تبلكـــوزة(تا30(مـــن التـــدري  والإرشـــاد
 .31ما8115هـ 8075الجوزي(ت

هـــي أحـــد قصـــور تـــوات الوســـطى يعـــود الفضـــل فـــي تمسيســـها إلـــى احـــد العلمـــاء  :(32)ــــ زاويـــة كنتـــه
اد الكنتــي، ينتهــي نســبه للصــحابي الجليــل بــن الشــيخ   المعــرو  بالرقــ البــارزين، وهــو الشــيخ أحمــد

م، ظل هنا  يستقبل الطلبـة 8578هـ 777، في حدود سنة ا33(عقبة بن ناف  الفهري رضي الله عنه
الكنتيـه، وبعـد  والوافدين، من أهل العلم من مختلف الجهات وااقطار، عر  المكان بالزاوية الرقادية

بن   المشـهور بسـيدي حـمبن بـن الحـاج مـن تافيلالـت  مدة أقبل عليه احد ااشرا ، وهو مولاي أ 
وتـزوج إحـدى بناتـه، ولمـا طـاب لـه المقـام  ا34(بالمغرب، قادما من تمبكتو، اسـتوطن معـه فـي الزاويـة

بها، أرسل لإخوته طالبا منهم اللحا  به في الزاوية فلحقوا به، وكانوا سبعة فتصاهروا وتجـاوروا مـ  
 الشيخ سيدي أحمد.

، خلفه ابنه الشيخ سيدي علـي الـذي كـان مثـل أبيـه ا35(م8157هـ  8017فاته سنة و بعد و   
فــي العلــم والجــود،  توســعت الزاويــة فــي عهــده، وعمــت شــهرتها اارجــاء وكثــر مريــدوها مــن الطــلاب 
وعابري السبيل من توات والسودان الغربي، وم  مـرور الوقـت قـام إلـى جانبهـا قصـر سـمي باسـمها، 

لـى بـلاد السـودان، كمـا أصبب أحد أهم المر  اكز الحضارية في تـوات، تمـر بـه القوافـل التجاريـة مـن وا 
كـرام الضـيو ، ذاع صـيتها  أقام بها ااشرا  من نسل مولاي حمبن بن الحاج، زاوية لإطعام الطعـام وا 

 .  ا36(وصيت أصحابها، في القرن الثاني عشر الهجري 



 ـ  6ـ 
 

ــ تنيـــ ن ي منهــا، يقــول المررخــون المحليــون  أنهــا أحــد قصــور تيمــي، تقــ  فــي الشــمال الشــرق: (37)ـ
قســمان، القديمــة ويجهــل تــاريخ تمسيســها، لكــن تــذكر الروايــات  أن الشــيخ مــولاي ســليمان بــن علــي 

م، وســكن بهــا، وقــد انــدثرت وتفــر  أهلهــا، أمــا الجديــدة  فيعــود تمسيســها 8875هـــ 578حـل بهــا ســنة
وجـدت فـي خـزائن أحفـاده، أن الشـيخ  ، وتقـول الروايـات التـيا38(إلى الشيخ سيدي أحمـد بـن يوسـف

أحمــد بــن يوســف كــان يســكن قصــر أولاد ونقــال، ووقعــت خصــومة بينــه وبــين أخوالــه (أولاد داوودا 
فخــرج غاضــباخ، إلــى أن وصــل إلــى تنــيلان القديمــة، ووجــد بجانبهــا أر  لا يملكهــا أحــد فمقــام بهــا 

م، وبجانـب الزاويـة 8177هــ 8057 مسجداخ أولاخ، ثم بنا الزاوية، ورحل إليهـا فـي شـهر رمضـان عـام
، وجعــل كــل ذلــ  وقفــا خ  تعــالى، وســماها رز  الله ا39(بنــا القصــر، وحفــر الفقــاقير، وعمــر البســاتين

الواســ  بــالنبي الشــاف ، كمــا جــاء فــي وصــيته التــي تركهــا بخــ  يــده،  وفيهــا التحديــد الــدقيق للزاويــة 
بلــد تنــيلان، أمــا حـدودها  فهــي: مــن بلــد والقصـر اللــذان بنيــا علـى ار  جــرداء، علــى الطريــق مـن 

 .  ا40(تيمي إلى جبل بغيول طولا، ومن فقارة أهل تنلان إلى حدود فقارة اجدلاون 
عمر الزاوية أحفاد الشيخ من بعده، وأصبحت مركـز إشـعاع ثقـافي وعلمـي  تسـتقطب الطلبـة  

ن العلمــاء فــي مــن كــل حــدب وصــوب، وبفضــله عــادت كلمــة (التنيلانــيا مرادفــاخ اســماء الكثيــر مــ
ـــــادر بـــــن أحمـــــد بـــــن  ـــــن عبـــــد الق ـــــذين درســـــوا بهـــــا: الشـــــيخ ســـــيد عمـــــر ب ـــــة، ومـــــن أبـــــرز ال المنطق

، الشـيخ عمـر بـن   ا41(ما 8755هــ 8811ما، الشـيخ أبـو اانـوار(ت 8777هـ 8851يوسف(ت
ما، الشـــــــــــــــــــيخ   بـــــــــــــــــــن أب 8711هــــــــــــــــــــ 8857المصـــــــــــــــــــطفى بـــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــد الرقـــــــــــــــــــادي(ت

ما. 8775هــــ 8817الرحمـــان بـــن عمـــر التنلانـــي (تما، الشـــيخ عبـــد 8777هــــ 8810المزمـــري(ت
احتلــت الطليعــة بدايــة مــن القــرن الحــادي عشــر الهجــري الســاب  عشــر المــيلادي، مــن بــين قصــور 

 مقاطعة تيمي التي بدأ نجمها في الصعود، في حين بدأ دور قصور تمنطي  في التراج .
، أن مرسســيها ا43(يــد الخطيــةهــي إحــدى قصــور تيمــي، تقــول الروايــات وبعــ  التقاي: (42)ـــ ملوكـــة 

هــم مــن المــرابطين الــذين جــاءوا مــن المغــرب، والــذين اســتقروا أول اامــر بقصــر أدغــا، مــن هـــرلاء 
المــرابطين بــرز خمســة إخــوة وهــم: (الحــاج أ ، الحــاج بلقاســم، الحــاج علــي، الحــاج عبــد الرحمــان، 

ل لهـــا (حديـــةا، بـــثمن عشـــرين عبـــد الله الملقـــب بحـــما، اشـــتروا ملوكـــة التـــي كانـــت ملكـــا لامـــرأة يقـــا
، علـــى يـــد القاضـــي الشـــيخ   بـــن عبـــد الكـــريم التمنطيطـــي، وكـــان تـــاريخ تمسيســـها ســـنة ا44(فرفـــور
م، تشـــتهر ملوكــــة بقصـــرها وقصــــبتها العتيقـــة، وتعـــد نموذجــــا عمرانيـــا راقيــــا، لازال 8108هــــ 8080

ن الثـاني عشـر الهجـري، صامدا إلى اليوم، برزت ملوكة كمركز إشعاع علمي وثقافي بداية مـن القـر 
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مـــ  بـــروز عـــدد مـــن العلمـــاء، وتوافـــد الطلبـــة عليهـــا للدراســـة، مـــنهم: الشـــيخ   بـــن عبـــد الرحمـــان 
م، اشــتهرت ملوكــة فــي عهــده، وأصــبحت 8775هـــ 8180البلبــالي، الــذي تــولى القضــاء فــي تــوات 

 .  ا45(مكاناخ لحل النزاعات، ودار للعلم والإفتاء في توات
ــــ  ـــ أولـــ الروايـــات حـــول أصـــل التســـمية، حيـــ  يـــرى الـــبع  أنهـــا مشـــتقة مـــن (االفـــةا، تختلـــف : ـ

باعتبــــــار أن مــــــن يســــــكنها يملفهــــــا ســــــريعا، أمــــــا الــــــبع  ااخــــــر فيــــــرى أنهــــــا مشــــــتقة مــــــن الكلمــــــة 
البربرية(أقلفا، بالقا  المعقوفة وتعني خلية النحل، كما تطلـق الكلمـة علـى وسـ  النخلـة، وكلاهمـا 

 .ا46(لسكانتعبيرا عن المكان الجاذب ل
و أولف عبارة عن مجموعة من القصور، تمسست في فتـرات مختلفـة، حيـ  يـرى ( كورنـو ـ   

CORNAND ا فـي تقريــره عــن المنطقــة: أن قبيلــة أولاد مـن لا يخــا ، أسســوا قصــرهم خــلال القــرن
الثال  عشر المـيلادي، وبنـا أولاد أحمـد القـادمين مـن وجـلان قصـر (حينـونا، وتـبعهم الشـيخ سـيدي 

 بـــن ســـيدي احمـــد القـــادم مـــن الخلفـــي الـــذي بنـــا (تقـــرا ا، ليحـــل أولاد زنـــان الهلاليـــون بالمنطقـــة  
. غيـــر أن  الـــبع  يـــري أن ا47(م ويشـــيدوا مجموعـــة مـــن القصـــور(كعمناتا8170هـــت 8808ســـنة

م، 718هـــ 817تــاريخ تمســي  القصــر قــد تــم قبــل هــذا التــاريخ بقــرون، وأن بهــا مســجد تــم بنــاره ســنة 
قايـــا ااثريـــة علـــى أن عمـــارة المنطقـــة ووجـــود الإنســـان بهـــا تعـــود إلـــى عصـــور مـــا قبـــل كمـــا تـــدل الب

. ضــمت المدينــة العديــد مــن الزوايــا والمــدار  الدينيــة والخــزائن، كزاويــة مــولاي هيبــة التــي ا48(التــاريخ
 .  ا49(أسسها الشيخ أبو اانوار التنيلاني، وسماها على ولد ابنته مولاي هيبة بن  

ما، 8777هـــ 8810الكثيــر مــن العلمــاء مــن أشــهرهم:   بــن اب  المزمــري(ت أنجبــت أولــف 
ما 81هـــ 81مســق  رأســه قصــر (أولاد الحــاجا، والشــيخ علــي بــن   الصــالب بــن أحمــد أبختــي(  

 الفقيه والمدر  بزاوية حينون.
للحضـارة فـي تعتبـر القصـور الركيـزة ااساسـية   الأهمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للقصـر:

تـــوات، والتـــي يمكـــن تســـميتها بحضـــارة القصـــور أو الواحـــات. و لـــم يســـتط  المجتمـــ  التـــواتي إقامـــة 
تجمعات سكانية كبيرة مثل باقي المناطق، بـل علـى العكـ  مـن ذلـ  كـان السـكان غالبـا مـا يلجئـون 

عـن المـاء فـي  إلى الهجرة والترحال، من التجمعات السكانية الكبيرة، ويختطـون قصـور جديـدة، بحثـاخ 
المنـــاطق المســـاعدة علـــى إقامـــة الفقـــاقير، والتربـــة الجيـــدة الصـــالحة للزراعـــة، ان التربـــة الصـــحراوية 
فقيــــرة وغيــــر متجــــددة، و يقــــل مرددوهــــا، مــــن ســــنة إلــــى أخــــرى. ومــــا يــــدل علــــى ذلــــ  ســــكان قصــــر 
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ــد  مــن اقكبــر القصـور فــي تــوات الوســطى فــي نهايـة القــرن( ، بلــق عــدد ما87هـــ 87(انزقميـرا، الــذي ع 
 .ا50(نسمة 8180سكانه 
وشــكلت القصــور فــي المنطقــة، وحــدات سياســية شــبه مســتقلة، تــدير شــرونها بنفســها، وعرفــت  

نظـــام الجماعـــة، وهـــو أشـــبه بنظـــام القبيلـــة، ولكـــل قصـــر جماعـــة تســـيره وتســـهر علـــى تنظـــيم اامـــور 
تتشــكل الجماعــة مــن  ، ولــه حــدود متعــار  عليهــا، وقــوانين خاصــة بــه أحيانــا، وغالبــا مــاا51(بداخلــه
رجــال، مــن خيــرة رجـــال القصــر، يمثلــون كافــة القبائـــل داخلــه، يقــودهم مســئول الجماعـــة،  ا52(عشــرة

 وتتمت  هذه ااخيرة بسلطة مادية ومعنوية كبيرة. 
وفــي حالــة حــدو  نــزاع أو مشــكلة داخــل الحــي، تتــدخل الجماعــة لفــ  النــزاع، وفــي حالــة   

ما يعر  عند السكان مجازاخ (ربي والنبـيا كنايـة عـن الكتـاب  عجزها يرف  إلى القاضي الشرعي، أو
والســنة، ويوجــد القضــاة فــي اامــاكن التــي عرفــت زوايــا مثــل (تمنطــي  ـ ملوكــة ـ زاويــة كنتــه...الخا 
وكــان هــرلاء القضــاة يتمتعــون بســلطة روحيــة قويــة، تكفــل تنفيــذ ااحكــام التــي يصــدرونها. كمــا كــان 

الصوفية، وكبار الشرفاء، وشـيوي القبائـل، دور، وسـلطة، ونفـوذ، داخـل  لمقدم الزاوية، وشيوي الطر  
 ، ولازالت الكثير من القصور تحافظ على هذا النم  من النظام إلى اليوم.المنطقة

الزراعــة والتــي تعتبــر النشــاط الرئيســي الــذي يمارســه يقــوم النشــاط الاقتصــادي للقصــر علــى 
السكان، وأحدي عوامل الاستقرار، وكانـت تمـار  فـي البسـاتين أو (الجنـةا كمـا تسـمى عنـد السـكان 
المحليين، وهي مسـاحات زراعيـة صـغيرة، تشـكل مجتمعـة واحـة، تكـون غالبـاخ فـي الجهـة الغربيـة مـن 

  وااحـرار، ويـتم سـقيها بميـاه الفقـاقير، وهـي عبـارة عـن القصر، تعود أغلب ملكيتها لطبقتي ااشـرا
سلســلة مترابطــة مــن الآبــار، تــمتي مــن مكــان مرتفــ  ثــم تســتمر فــي الانحــدار، إلــى  أن يخــرج المــاء 
علــى الســطب، اختلــف المررخــون فــي ســبب تســميتها بهــذا الاســم، فقيــل أنهــا مشــتقة مــن الفقــر  وهــو 

يـل مــمخوذة مـن التفجيـر، ان العيــون تتفجـر بـداخلها، فقلبــت الحفـر، فيقـال فقـرق المكــان أي حفـره، وق
الجيم قافاخ معقودةخ، وتحولـت إلـى التفقيـر، ومنهـا جـاءت الفقـارة، وقيـل أخـذ اسـمها مـن العمـود الفقـري 

 .ا53(ان  بارها تشبه الفقار في تسلسلها
الشــيخ  وهنــا  اخــتلا  بــين المــررخين حــول تــاريخ وصــول الفقــارة إلــى المنطقــة،  حيــ  يــرى  

ما أن نشـمتها كانــت علــى يـد الإنســان البربــري فــي 87هـــ 88( ا54(سـيدي أحمــد بــن يوسـف التنيلانــي
رحلـــة البحـــ  عـــن الميـــاه فـــي الصـــحراء، بعـــد الجـــدب الـــذي أصـــاب المنطقـــة، بعـــد أن تتبـــ  الســـيول 

بئــر المنحـدرة مـن اامـاكن المرتفعــة نحـو المنخفضـة فصــن  قنـاة ثـم بئــراخ، ثـم ربـ  بعــد طـول المسـافة 
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، ويـدعم ا55(بمخر إلى أن وض  الفقارة، ويـرى أن زناتـه هـم أول مـن ابتـدعوها ولـم يسـبقهم إليهـا أحـد
هذا الطرح المرري ابن خلدون الذي لم يحدد لنا مصدرها، إلا أنه ذكـر أنهـا تخـت  بتـوات ووركـلان 

إعجابــــه  وريــــق، ولا وجــــود لهــــا فــــي المغــــرب قاطبــــة، ووصــــفها بالغريبــــة فــــي اســــتنباط المــــاء، وأبــــدى
بالطريقة التي يتم بهـا اسـتخراج المـاء الـذي يجـري علـى سـطب اار  مثـل ااوديـة، ثـم يحـدثنا عـن 
كيفية إنجازها. ويستدل البع  ااخر على زناتيتها، بمسماء الفقـاقير نفسـها، والتـي معظمهـا بربريـة، 

يـــر أن هنـــا  رأي كــذل  أســـماء مكوناتهــا، وكـــل مــا يـــرتب  بهــا، مثـــل: ( أنفــاد، المـــاجن،  أمــزر.  غ
 خـــر، يـــرى أن الفقـــاقير كانـــت معروفـــة فـــي المدينـــة المنـــورة، وتســـمى (الشـــراجا ومنهـــا انتقلـــت إلـــى 

 .  ا56(توات
وعند ذكـر الزراعـة فـي القصـر، لابـد مـن ذكـر النخيـل، فهـي العمـود الفقـري للحيـاة، و أحـدى  

القاحلــة، تعــد مــن أكثــر  الركــائز ااساســية للحضــارة التواتيــة، ومرنســة الإنســان فــي  تلــ  الصــحراء
الكائنـــات الحيـــة مقاومـــة خ لقســـوة الطبيعـــة. ولكثـــرة تعلـــق الإنســـان التـــواتي بالنخلـــة، تجـــده يعـــر  أد  
التفاصيل عنها، وتربطه بها علاقة حميمة، كما يعتمـد عليهـا كليـاخ فـي حياتـه اليوميـة  فـالتمر غـذاءه 

ت، وااليـا  لصـناعة الحبـال، والسـعف ااساسي، والحطب للتدفئة والطهـي، والجـذوع لتسـقيف البيـو 
 لصناعة القفا ...الخ.

ذا كانــت الزراعــة قــد ارتبطــت فــي   بالنخلــة، فــإن اامــر نفســه يمكــن أن يقــال عــن  المنطقــةوا 
الصـــناعة، حيـــ  شــــكلت النخلـــة هاتــــه الشـــجرة الصـــحراوية، المــــادة ااوليـــة لكثيــــر مـــن الصــــناعات 

، أو صــناعة فــي تــوات، ألا وتعتمــد عليهــا بطريقــة أو والحــر  التقليديــة، حتــى لا تكــاد تخلــوا حرفــة
. و كثيـر مـن الحـر  كـان يمارسـها الإنسـان ا58(فائـدة للنخلـة 870، وقـد أحصـى الـبع  ا57(بمخرى 

التــواتي كجــزء مــن نشــاطه اليــومي فــي البســاتين أو داخــل المنــازل، ولا تــزال الكثيــر مــن المصــنوعات 
تي، الذي تمقلم م  محيطه، وأبدعت أناملـه كـل مـا يحتـاج شاهدةخ إلى اليوم على حرفية الإنسان التوا

، اشـــتهرت بعــ  القصـــور بصـــناعات ا59(إليــه فـــي حياتــه اليوميـــة، هـــذا إلــى جانـــب الحــر  اليدويـــة
وحر  اعتبرت في حينها متطورة، كصناعة الحلي، الصياغة، الفخار، ااواني الحديدية والنحاسـية، 

رمـــاح، الســـكاكين ....الـــخ. كـــان لهاتـــه الحـــر  محـــلات الفـــرو ، المنجـــل، وااســـلحة: كالســـيو ، ال
ـــدة  ـــين القصـــور تمنطـــي ، والتـــي يـــذكر إبـــن بابـــا حي وأمـــاكن معروفـــة، وعـــائلات تشـــتهر بهـــا ومـــن ب
صــاحب كتــاب "البســي  فــي أخبــار تمنطــي " مــ  شــيء مــن المبالغــة، أنــه كــان بهــا ثلاثمائــة وســتون 

 ضافة لبودة، تيمادنين، تيميمون....الخ.، بالإا60(صائغاخ، وعدد كبير من الحدادين والنجارين
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لـــى جانـــب الزراعـــة مـــار  الإنســـان التـــواتي التجـــارة انطلاقـــا مـــن القصـــور، ولهـــذا الســـبب   وا 
 بالمنطقــةاســتقرت جاليــة كبيــرة مــن اليهــود فــي قصــور تــوات  ويصــف لنــا العياشــي الحيــاة التجاريــة 

ـــالمز 8118هــــ 8071م،  وبالضـــب  ســـنة 87هــــ  88خـــلال القـــرن  دهرة، وأن أهـــل تســـابيت أحـــد م ب
قصــور تــوات، أصــحاب تجــارة، كمــا أن بــلاد تــوات هــي مجمــ  القوافــل مــن بــلاد الســودان الغربــي، 
ـــة، توجـــد بهـــا كثيـــر مـــن الســـل  مثـــل: الخيـــل،  ـــد قـــدوم القوافـــل التجاري ـــرة عن ـــا  أســـوا  كبي وتقـــام هن

التمـر والـذهب مـن تـوات،  الملاب ، الحرير. كما أن الحجاج المغاربة يشترون ما يحتاجون إليه من
. وكانــت مســاهمة القصــور  فــي هــذه النهضــة التجاريــة ا61(لآن أثمانهـا رخيصــة، مقارنــة مــ  المغــرب

 واضحة من خلال: 
كثرة القصور وامتدادها الجغرافي (أكثر من أربعة عشر يوما تقريباخ المسافة بين أبعادهاا، مما يـوفر 

 الماء والزاد، وس  صحراء قاحلة.للتجار بيئة متصلة يسهل فيها الحصول على 
ــ موقعـه الإسـتراتيجي الـذي يتوسـ  الصـحراء، ويربطهـا بمختلـف الجهـات  الشـمال بـالجنوب والشــر  

 بالغرب.
ـــ وجــود المــاء فــي منطقــة جدبــه، محاطــة بــالعرو  والكثبــان الرمليــة، ممــا يجعــل إمكانيــة تجاوزهــا مــن 

 طر  القوافل امرأ مستحيلا.
 السكان وتنوع أجناسهم، مما يوفر للتجار سوقاخ استهلاكية واسعةخ ومربحة. ـ وجود عدد كبير من

ـ توفرها على اامن، خاصة بالنسبة لخجانـب، اللـذين يجـدون فيهـا كـل احتـرام وعنايـة، وتـوفر أغلـب 
القصــور علــى دار للضــيافة وخيــر دليــل علــى ذلــ   وصــول التــاجر الجنــوي لهــا وبقائــه ســنتين، ثــم 

اخ دون أن يلحــق بــه أذى، ويركــد هــذا الطــرح الحســن الــوزان بقولــه عــن أهــل تــوات: عودتــه منهــا ســالم
 ا .62((... وكثيرا ما يتقاتلون بينهم ويتطاحنون، إلا أنهم لا يمسون الغرباء بسوء...اا (

ببــــاقي المنــــاطق، ومــــن مختلــــف الجهــــات،  المنطقــــةتــــرب   ا63(ـــــ وجــــود شــــبكة مــــن الطــــر  التجاريــــة
، التـــي بهـــا ينـــابي  تـــوفر المـــاء لســـالكي الصـــحراء، ا64(ري ااوديـــة الجافـــةوغالبيتهـــا عبـــارة عـــن مجـــا

وتمتـاز بمتانـة تربتهـا، ممــا يسـاعد علـى السـير، وبهــا معـالم يسـهل أتباعهـا، كمــا تنمـوا بهـا ااعشــاب 
 والحشائش، مما يوفر للإبل غذاءها.

ن زوايـا، توسـعت وتكمن اهمية الثقافية للقصور في كون الكثير منها كانت بـدايتها عبـارة عـ
لتصـبب قصــرا، يضــم أبنــاء المرســ  وبعــ  الوافــدين إليهـا، مثــل: تنــيلان، زاويــة كنتــه، زاويــة ســيدي 
عبد القادر، زاوية سيد البكري...الخ، كما لا يخلوا قصرا مـن قصـور تـوات مـن كتـاب لتحفـيظ كتـاب 
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اناخ ومياهــاخ، صــدقة جاريــة، الله يعــر  محليــا (اقــربيشا ولا يكــاد يوجــد قصــراخ إلا وتجــد فيــه داراخ وبســت
للمســجد وحفــظ القــر ن الكــريم،  تحفيــزاخ للطلبــة علــى طلــب العلــم، والتفــرث لــه، وهــو مــا شــج  الكثيــرين 
ــيم، والدراســة، حتــى يكــون لهــم نصــيب مــن ااوقــا  والهــدايا. وعنــد خــتم الطفــل  علــى احتــرا  التعل

لضـيو  مـن القصـور المجـاورة، ويرتـدي للقر ن الكريم، يقام له احتفال بهـيل ووليمـة، يسـتدعى فيهـا ا
 فيها لباسا جديدا يليق بحامل كتاب الله، ويطو  به النا  داخل القصر، وتمنب له الهدايا.

تنـيلان، تمنطـي ، ملوكـة، زاويـة كنتـه،  :وضمت بع  القصور زوايا معروفة بشيوخها مثـل 
وانضــباطاخ، يســتفيد خلالــه  فيهــا أكثــر تخصصــاخ  ويكــون وكــان يــتم فيهــا المســتوى الثــاني مــن التعلــيم 

الطلبة القادمين من مسافات بعيدة، مـن الإطعـام والمبيـت، وفـق نظـام داخلـي تكـون الدراسـة فيـه مـن 
 الفجر إلى صلاة العشاء.

 وفي ختام هذه المداخلة خرجنا بمجموعة من النتائل من بينها: خاتمة: 
طق التي تضم عددا كبيرا من  تعد منطقة توات بالجنوب الغربي الجزائري من أكثر المنا -

 القصور في الجنوب الجزائري والتي يزيد تعدادها عن ثلاثمائة قصر. 
 . اختلف المررخون في أصل كلمة (تواتا وهنا  روايات كثيرة وأخبار حول هذا الموضوع -
تعود عمارة توات إلى عصور ما قبل التاريخ وهو ما تدلل عيه الآثار وتذكره المصادر  -  
 ريخية.التا
وحسن الوزان (ليون الإفريقيا زار توات  كثير من الرحالة مثل: ابن بطوطة، وأنطونيو مالفانتي،  -

 والعياشي وابن الدين ااغواطي وجير هارد رولف ...وغيرهم.
توافد على المنطقة كثير من العلماء مثل: الشيخ عيسى بن   البطيوي، والشيخ أبو يحيى    -

شيخ يحي بن يدر بن عتيق التدلسي، والشيخ عبد الله بن أبي بكر العصنوني، والشيخ المنياري، وال
   بن عبد الكريم المغيلي، والشيخ العبدلاوي بن الطيب الفزاني.

تشكل القصور المكون ااساسي لمنطقة توات، وتوات في ااصل مجموعة من القصور على  -
 امتداد أزيد من سبعمائة كلم.

ور في توات شكلاخ مستطيلاخ، أو دائرياخ، أو مربعاخ، وغالباخ ما يتم بنارها فو  الروابي، تمخذ القص -
 وااماكن المرتفعة لتكون بعيدة عن السيول والفيضانات، ولتسهيل عملية مراقبتها والدفاع عنها. 

 ملوكة.اشتهرت في توات  كثير من القصور مثل: تمنطي ، تيميمون، زاوية كنته، تنيلان، أولف،  -
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تعتبر القصور الركيزة ااساسية للحضارة في توات، وشكلت وحدات سياسية شبه مستقلة، تدير  -
 شرونها بنفسها، وعرفت نظام الجماعة. 

الزراعة والتي تعتبر النشاط الرئيسي الذي يمارسه السكان، يقوم النشاط الاقتصادي للقصر على  -
 وأحدي عوامل الاستقرار في المنطقة.  

عــد النخلــة الركيــزة ااساســية للنشــاط الاقتصــادي فــي تــوات والمــادة ااوليــة لكثيــر مــن الصــناعات ـــ ت
   فائدة للنخلة. 870والحر  التقليدية، وقد أحصى البع  

ساهمت القصور فـي ازدهـار النشـاط التجـاري بالمنطقـة بسـبب موقعهـا الإسـتراتيجي الـذي يتوسـ   -
شـمال بـالجنوب والشـر  بـالغرب، ووجـود المـاء، وعـدد كبيـر الصحراء، ويربطها بمختلـف الجهـات  ال

 من السكان وتنوع أجناسهم، مما يوفر للتجار سوقاخ استهلاكية واسعةخ.
ـ تكمن اهمية الثقافية للقصور في كونها ضمت جميعها كتاتيب لتحفيظ القر ن كما ضـمت الـبع  

ة مثـل:  تنـيلان، زاويـة كنتـه، تمنطـي ، منها زوايا فاقت شهرتها الآفـا  وتخـر منهـا الكثيـر مـن الطلبـ
 زاجلو، انجزمير.

 
                                                           

 .604, 604م, ص ص1002, دار صادر, بيروت, تحفة النظار في غريب الأمصار وعجائب الأسفارابن بطوطة:  (1)
 .04م, ص2892اس, باريس, , طبعة هودتاريخ السودانعبد الرحمان بن عبد الله السعدي:  (2)
 .6, 3, خزانة بودة, أدرار, الجزائر, صنقل الرواة عن من أبدع قصور تواتمحمد بن عمر البوداوي الجعفري:  (3)
 .214, تحقيق محمد العنابي, المكتبة العتيقة, تونس, بدون تاريخ, ص فهرست الرصاعأبو عبد الله الأنصاري :  (4)
 .20ص د ر, خزانة كوسام ادرار, الجزائر, ,مخطوطالأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام,  درةمحمد بن عبد الكريم:  (5)

(4) Reclus Élisée: Nouvelle Géographie universelle, T.XI (L'Afrique  septentrionale), Paris,1886, p 
845. 
(6) Camps. G : Les civilisations préhistoriques de l’Afrique du Nord et du Sahara, Doin, Paris, 
1974. P. 219.  
(7)  Bernard Saffroy: chronique de Touat,  centre saharien, Ghardaïa, Algérie, 1994,P. 02.   

 .604 -604م, ص ص1002. دار صادر, بيروت, تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارابن بطوطة: (9)
م, 2899. اليونسكو, المطبعة الكاثوليكية, بيروت,  (26فلى    21ريخ ففريقاا العام, امجلدد الراب  )ففريقاا من   تانياني ج .ت وآخرون:  (10)

 .442ص
, دار الغرب الإسلامي, بيروت,  لبنان, 1. ترجمة محمد حاجي, ومحمد الأخضر, ط. 1, جوصف ففريقااالحسن بن محمد الوازان ) ليون الإفريقي (:  (11)

 .233 م, ص2893
, دار السويدي للنشر والتوزيع, 2. تحقيق  سعيد الفاضلي وسليمان القرشي, ط2. ج م2661 -م 2662: الرحدة العااشاة عبد الله بن محمد العياشي (12)

 وما بعدها. 48, ص 1004الإمارات العربية المتحدة, 
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. ترجمها من العربية إلى الانجليزية ويليام ب .هودسون, وترجمها إلى ن والدرعاةرحدة الأغواطي في شمالي ففريقاة والسوداالحاج ابن الدين الأغواطي:  (13)
 .159, 154م, ص ص 2880, دار الغرب الإسلامي, بيروت لبنان, 1. ط 1العربية أبو القاسم سعد الله, وأوردها في كتابه أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر, ج

 .15م, ص 2895, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر, االصحراء الكبرى وشواطئهإسماعيل العربي:  (14)
 .41م, ص1005. دار الهدى, عين مليلة الجزائر, هـ 21فلى القرن  9النبذة في تاريخ توات وأعلامها من القرن عبد الحميد بكري:  (15)
ق فرج محمود فرج, ديوان المطبوعات الجامعية و المؤسسة الوطنية . تحقيالقول البساط في أخبار تمنطاطمحمد الطيب بن الحاج عبد الرحيم) ابن بابا حيدة(:  (16)

. جوهرة المعاني في تعريف عدماء الألف الثانيمحمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي: بن  ؛ محمد بن عبد الكريم 14للكتاب, الجزائر.بدون تاريخ, ص 
 .29مخطوط, ب ت, خزانة كوسام, أدرار, الجزائر, ورقة 

 .28ورقة  , المخطوط السابق: درة الأقلاممحمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي (17)
 . 32: ابن بابا حيدة, المصدر السابق, ص (18)
 .29نفسه: ص  (19)
 م.  2841,المطبعة الملكية, الرباط,المغرب,تقااد ما اشتمل عداه فقدام توات من القصور  (20)
, تحقيقق خليقل والخـبر في أمم العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن لوا السـدطان الأكـبرالمبتـدأ العـبر وديـوان  كتـابد الرحمان  ابن خلدون:  عب (21)

 .44, 44, ص ص4ج ,م1002دار الفكر للطباعة, بيروت, لبنان,أجزاء,  09 مراجعة سهيل زكار, ,شحادة
 .86ص  ,خزانة كوسام, ادرار, الجزائر مخطوط, ,بار تواتنسام النفحات في لكر جوانب من أخمولاي احمد الطاهري الإدريسي:  (22)
ريرين, الدراسققة أجريققى علققا أحققد القصققور ويعققر( بقصققر )بركققة(, يقققع بالقققرب مققن قصققر )غرميققانو( للههققة الجنوبيققة, يقققا  أن سققاكنيه كققانوا مققن أشققرا( تيققو  (23)

و( الطبيعيقة وعمقل الإنسقان, كشقاهد علقا الحضقارة التواتيقة, وهنقاك أم لقه ك قيرة تشقبهه في  رحلوا عنه إلى موطنهم الحالي, ولا يزا  إلى يومنا هذا منتصبا, رغقم الرقر 
 .  نطقةكل الم

 كلم جنوباً.21تبعد تمنطيط عن مقر الولاية ادرار حوالي  (24)
, تصققدرها وزارة ال قافققة والسققياحة فــةأضــواء عدــي تاريــخ مدينــة تمنطــاط ودور الإمــام المغادــي  ــا في قلــاة يهــود تــوات,  دــة الثقاالمهققدي البوعبققدلي:  (25)

 وما بعدها.  93, ص2894, جويلية ق أوت 86, العدد24بالجزائر,السنة
 .44, 44, ص ص4ابن خلدون: المصدر السابق, ج  (26)
 .442, صالمرجع السابقنياني ج .ت وآخرون:  (27)

(28) Bernard Saffroy:, op.cit, p 4.   
 .40, ص 1003, الجزائر,2, طهـ21هـ فلى القرن 22افي لإقدام توات من القرن التاريخ الثقالصديق حاج أحمد:  (29)
 .430, 418/ ص ص1م., ج2844, جزآن, مطبعة فضالة, المغرب, الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديينمحمد حهي:  (30)
 . 143, ص 2م. ج1004, جزآن, دار الكتاب العربي, الجزائر, توات والأزوادمحمد الصالح حوتيه: ( 31)
 كلم, ويطلق اسمها اليوم علا كل بلدية زاوية كنته الممتدة من قصر مكيد شمالا إلى اظوى جنوبا.  90تبعد زاوية كنته عن مدينة ادرار ب (32)
محمقود وداادي, مطبعقة , تعريقب محمد كنتـه الرـرقاونللمزيد حو  نسقب الشقيخ سقيدي احمقد وقبيلقة كنتقه وتواجقدها في تقوات والصقحراء أنرقر : بقو  مقار :  (33)

 م.2895زيد بن ثابى, دمشق سوريا,
, زاويققة  1006مققاي 10, أعمققا  الملتققا ال ققاني حققو  دور آ  كنتققه في نشققر ال قافقة الإسققلامية, المنعقققد بتققاريخ دور آل كنتــه في نرــر الإســلامأمحمد الكنق::  (34)

 .5, 6كنته, ادرار, ص ص
خزانقة الشققيخ سققيدي عبقد القققادر المغيلققي, الحققي  مخطققوط, جققزآن, ,التلائــد مــن كرمــات الرــاخين الوالــدة والوالــدالطرائــف و محمد بقن سققيد المرتققار الكنق::  (35)

 .262, ص 2جالغربي, ادرار, الجزائر, 
ج تاريقخ وحضقارة(, , أعمقا  الملتققا الرابقع حقو  تاريقخ زاويقة كنتقه) أولاد سقي حمقو بالحقا تأساس عرش أولاد السي حمو بالحـا أمحمد الكن:: محاضرة حو    (36)

 م, زاوية كنته, ادرار الجزائر,1004جوان 02
 كلم, للههة الشمالية الشرقية.  1تبعد حاليا عن مدينة أدرار حوالي  (37)
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كقان م, درس علا يد الشيخ عبد الكريم بن محمد بن أبي محمد, عر( بعلمه, وزهده, وصقهه,  2583هق/2001الشيخ أحمد بن يوسف ولد بأولاد ونقا  سنة (38)
م. 2444هقق/2049سقنة له باع في الفقه والحديث والشعر, تقو  الروايات أنه بعد ما وقعى العداوة بينه وبين أخواله, دعا علقيهم, فهلكقوا عقن بكقرة أبقيهم تقوفي 

و ومقا بعقدها. محمد باي بلعقا : 01ئقر. ص , مخطقوط, خزانقة كوسقام, أدرار, الجزاالدرة الفـاخرة  في لكـر مـا بتـوات مـن العدمـاءمحمد عبد القادر بن عمر التنيلاني: 
 وما بعدها. 38, و ص 33, 31ص ص ,2الرحلة العلية, المرجع السابق, ج

 .33المرجع نفسه. ص  (39)
 , خزانة نتلان, ادرار, الجزائر.حبوس تنلانوثيقة حو :  (40)
 .35, ص2محمد باي بلعا : الرحلة العلية, المرجع السابق, ج (41)
 كلم.  04ة ادرار وتبعد عنها حوالي تقع غرب مدين (42)
 , بيد الشاري الطيب, خزانة كوسام, ادرار, الجزائر.تقااد حول تأساس قصر مدوكة (43)
 حبة من القمح المتوسط. 400هو وحدة قياس تساوي عشرين مقياس, والمقياس يساوي  الفرفور: (44)
, رسقالة ماجسقتير, قسقم ا,ثار, كليقة العلقوم الإنسقانية, جامعقة الجزائقر اسـة تارياـة وأيريـةقصـر مدوكـة در للمزيد حو  قصقر ملوكقة أنرقر: عليقق ربقة  بقى:  (45)

 م.1001ق 1002
 .10, 28. ص ص1004, بدون ذكر لمؤسسة الطبع, الجزائر صفحات مررقة من تاريخ مدينة أولف العريقةعبد المجيد قدي: ( 46)

 (14) Cornand G, Aoulef et le Tidikelt occidental, étude publiée par l'institut pasteur d'Alger en 
mars 1958.  

 وما بعدها. 14عبد المجيد قدي, المرجع السابق, ص  (48)
 .612ص  ,2محمد باي بلعا : الرحلة العلية, المرجع السابق, ج (49)

(50) Abderrahmane Selka: Notice Sur le Touat - Bul - SO - G - D' Alger, Alger,1922, pp,526 - 
527. 
(51) Déporter: La Question, du Touat au Sahara Algérien, Alger, Fontana, 1891,p23.  

 , وهو مستوحي عندهم من العشرة أصحاب الرسو )ص( المبشرين بالجنة.المنطقةقدسية خاصة في  20للرقم  (52)
 .40, ص2محمد باي بلعا : المرجع السابق, ج (53)
 .10محمد البوداوي, المرطوط السابق, ص محمد بن عمر بن (54)
 وما بعدها. 11, المرجع السابق, ص لمحة عن نرأة الفقارة وتطورها بتوات,  دة النخدةللمزيد حو  هذا الموضوع أنرر :عبد الله بن الطيب سماعيلي,  (55)
 .42ص ,2ج محمد باي بلعا : المرجع السابق, (56)
 .44ص ,2ج محمد باي بلعا , المرجع السابق (57)
 .16, طريق القوافل, المرجع السابق, ص طـر  القوافل من خلال الأسطورمتأحمد بن نعوم: ( 58)
 للمزيد حو  الموضوع أنرر: (59)

Rig (Capitaine): L' artisanat A Tamentit, Institute de Recherches sahariennes. Alger , 1961. 
 .29-26ابن بابا حيدة: المصدر السابق, ص ص (60)
 .22أبو سا  العياشي: المرطوط السابق, ص (61)
 .236, ص 1الحس الوزان: المصدر السابق, ج (62)

(63) joseph ki-zerbo: histoire de l'Afrique noire d’hier à demain, librairie Hatier. 
paris,1972,P166.  

 .49فرج محمود فرج: المرجع السابق, ص   (64)


